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  كل شيء بلا معنى

١ 

ماذَا ٣!" الْكُلُّ بِلا معنَى! بِلا معنَى أَبدا! بِلا معنَى أَبدا: "يقُولُ الْحكيم٢. كَلام الْحكيمِ ابنِ داود ملك الْقُدس١ِ
. جِيلٌ يروح وجِيلٌ يجِيء، والأَرض موجودةٌ إِلَى الأَبد٤هذه الدنْيا؟ يستَفيد الإِنْسان من كُلِّ تَعبِه الَّذي يتْعبه في 

الريح تَذْهب إِلَى الْجنُوبِ، وتَدور إِلَى ٦. ب، ثُم تُسرِع إِلَى مكَانها الَّذي تَطْلَع منْهغْرالشَّمس تُشْرِقُ والشَّمس ت٥َ
الِ، وىالشَّمةً أُخْررانِ مرولِلد جِعتَر ثُم ورتَدو ئ٧ُ. تُدورتَلملا ي رحالْبرِ، وحي الْبف بارِ تَصكُلُّ الأَنْه . ثُم

ارالأَنْه نْهتْ مري جكَانِ الَّذإِلَى الْم اءالْم جِعرانِ ٨. يلِلإِنْس نكملا يو بتْعم كلُّ شَيءهحشْري لا . أَن نيالْع
ما حدثَ في الْماضي يعود يحدثُ، وما صنع في الْماضي يعود ٩. عِذُن لا تَمتَلئُ من السمتَشْبع من النَّظَرِ، والأُ

بلْ هو موجود منْذُ ." انْظُر، هذَا جديد: "ولَ عنْهلا يوجد شَيء يمكن أَن تَق١٠ُ. يصنَع، لا جديد في هذه الدنْيا
لا أَحد يتَذَكَّر الَّذين سبقُونَا، وكَذَلِك الَّذين يأْتُون بعدنَا لَن يتَذَكَّرهم أَحد ١١. وقْت طَوِيلٍ، منْذُ الْعصورِ الَّتي قَبلَنَا

  .ن بعدهممن الَّذين يأْتُو
 عرض المشكلة

وكَرستُ نَفْسي لِلدرسِ والْبحث، بِواسطَة الْحكْمة، ١٣. أَنَا الْحكيم كُنْتُ ملكًا في الْقُدسِ علَى بني إِسرائِيل١٢َ
رأَيتُ كُلَّ شَيء عملَ ١٤. اها االلهُ لِبني آدم لِيشْغلَهم بِهاإِنَّها مأْمورِيةٌ شَاقَّةٌ أَعطَ. عملَ في هذه الدنْيا عن كُلِّ ما

الأَعوج لا يمكن أَن تُقَومه، وغَير الْموجود لا ١٥. في هذه الدنْيا، فَإِذَا الْكُلُّ بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ
بستَح أَن نكميي قَلْبِي١٦. هي : "فَقُلْتُ فلقَب سوا الْقُدكَمح ينكُلِّ الَّذ نم ي أَكْثَرتكْمتْ حادزا، ويمظتُ عرص

رِفَةعالْمو ةكْمالْح نم يرتُ الْكَثراخْتَبر١٧ِ." وعا مضأَيو ،ةكْمالْح رِفَةعلَى مي عاممتتُ اهكَّزرو اءالْغَب فَة
لأَن في كَثْرة الْحكْمة كَثْرةَ الْغَم، ومن زاد علْما زاد ١٨. فَعرفْتُ أَن هذَا أَيضا كَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ. والْجهلِ
  .حزنًا
  



 الملذات بلا معنى

٢  

الضحك غَباء واللَّذَّةُ بِلا : "وقُلْت٢ُ. فَوجدتُ هذَا أَيضا بِلا معنَى." أُمتِّع نَفْسيأُجرب اللَّذَّةَ، و: "ثُم قُلْتُ في قَلْبِي١
ة٣" فَائِدوي هدقص كَانةً، وغَبِي اءتُ أَشْيبرجرِ، وي بِالْخَمنَفْس أَطْرِب لْتُ أَناوةَ، حكْمالْح كأَتْر أَنِّي لَم عمو أَن 

هِماتيح ا أَثْنَاءنْيالد هذي هف لُوهمعلِلنَّاسِ لِي عنَاف وا هى مأَر.  
٤ةيمظالٍ عمأَعتُ با: فَقُمومتُ لِي كُرسغَروتًا ويتُ لِي بنَي٥. ب ارا أَشْجيهتُ فسغَرو ،يناتسبو نَائِنأَنْشَأْتُ لِي ج

ةهعٍفَاككُلِّ نَو نة٦َ.  ميالنَّام ارالأَشْج يقلأَس اءم كتُ لِي بِرنَعإِلَى ٧. ص افَةبِالإِض ،ارِيوجا وبِيدتُ عياشْتَر
جمعتُ لِي ٨. سِ قَبليحصلْتُ علَى بقَرٍ وغَنَمٍ أَكْثَر من كُلِّ الَّذين كَانُوا في الْقُد. الْعبِيد الْمولُودين في دارِي

. واتَّخَذْتُ مغَنِّين ومغَنِّيات، وزوجةً وسرارِي، وكُلَّ ما ينْعم بِه الْبشَر. فضةً وذَهبا وكُنُوزا من ملُوك ومن دولٍ
ولَم أَحرِم ١٠. وفي كُلِّ هذَا بقيتْ حكْمتي معي. قُدسِ قَبليفَصرتُ عظيما أَكْثَر جِدا من كُلِّ الَّذين كَانُوا في ال٩ْ

نَفْسي من شَيء اشْتَهتْه عينَاي، ولَم أَمنَع عن قَلْبِي أَي لَذَّة، بلْ فَرِح قَلْبِي بِكُلِّ تَعبِي، وكَان هذَا مكَافَأَتي علَى 
ما تَأَملْتُ كُلَّ ما عملَتْه يداي، والتَّعب الَّذي تَعبتُه لِعملِ هذَا، وجدت أَن الْكُلَّ بِلا معنَى وكَأَنَّك فَل١١َ. كُلِّ تَعبِي

  .تَقْبِض علَى الريحِ ولا فَائِدةَ من شَيء في هذه الدنْيا
   الحكمة بلا معنى

ماذَا يمكن أَن يعملَ الْملك الَّذي يأْتي بعدي : "وقُلْتُ. فَكِّر في الْحكْمة والأَعمالِ الْجنُونية والْغَباءثُم اتَّجهتُ لِأ١٢ُ
الْحكيم عينَاه ١٤. لُ من الظَّلامِفَوجدتُ أَن الْحكْمةَ أَفْضلُ من الْغَباء، كَما أَن النُّور أَفْض١٣" أَكْثَر مما عملْتُه؟

داحا ومهيرصم فْتُ أَنرنِّي عي الظَّلامِ، لَكف يرسلُ ياهالْجو ،هأْسي ري قَلْبِي١٥. فيرِي أَنَا : "فَقُلْتُ فصم
داحلُ واهالْجي؟! وتكْمح نةُ ما الْفَائِدي قَلْبِ" فَمقُلْتُ فنَى: "يوعا بِلا مضذَا أَيلِ، لا ١٦." هاهكَالْج يمكالْح فَإِن

َـكيم؟ كَالْجاهلِ. يدوم ذكْرهما إِلَى الأَبد، وفي الأَيامِ الآتية كلاهما ينْسى ! ويا لِلأَسف، كَيفَ يموتُ الْحـ
.  في هذه الدنْيا رديء في نَظَرِي، وكُلُّه بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِفَكَرِهتُ الْحياةَ لأَن ما يعمل١٧ُ
 ومن يعلَم هلْ يكُون١٩. وكَرِهتُ كُلَّ الأَشْياء الَّتي تَعبتُ فيها في هذه الدنْيا لأَنِّي سأَتْركُها لِمن يأْتي بعدي١٨

  .وهذَا أَيضا بِلا معنَى. حكيما أَو جاهلا؟ ومع ذَلِك يستَولِي علَى كُلِّ الأَشْياء الَّتي تَعبتُ فيها جِدا في هذه الدنْيا
٢٠الد هذي هف تُهانَيي عبِ الَّذكُلِّ التَّع نأْسِ متُ لِلْيلَمتَساسلْتُ ووافَتَحةَ ٢١. نْيكْملُ الْحمتَعسيو انالإِنْس بتْعي فَقَد

يهف بتْعي لَم داحالْكُلَّ لِو كتْري ةَ، ثُمارهالْمرِفَةَ وعالْمو .يمظع شَرنَى وعا بِلا مضذَا أَي٢٢. ه اني الإِنْسنجاذَا يفَم
دهجو بِهكُلِّ تَع نا؟ منْيالد هذي هف لُهذبي يالَّذ ٢٣هغَم لُهمعو ،نزح هامأَي .الُهب تَاحرلِ لا يي اللَّيتَّى فذَا . حه
  .أَيضا بِلا معنَى



٢٤بِهارِ تَعمثبِ والْشُّرتُّعِ بِالْأَكْلِ ولَى التَّمانِ عةَ لِلْإِنْسرقْدا. لا م ذَاإِنبِه هلَيع منْعي يالَّذ و٢٥. اللهَ ه نم هونبِدو
يعطي االلهُ لِمن يرضيه حكْمةً ومعرِفَةً وفَرحا، أَما الشِّرير فَيشْغلُه بِجمعِ الثَّروة ٢٦يستَطيع أَن يأْكُلَ ويتَمتَّع؟ 

  .هذَا أَيضا بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ. من يرضي االلهَوتَكْوِيمها، لِيعطيها لِ
  

 الحياة ومللها

٣  

١انا أَونْيالد هذي هرٍ فلِكُلِّ أَمقْتٌ، وو ءقْت٢ٌ. لِكُلِّ شَيو تولِلْمقْتٌ وو ةوسِ. لِلْوِلادغْرلِقَلْعِ الْمقْتٌ وسِ ولِلْغَر 
لِلنَّوحِ وقْتٌ ولِلرقْصِ . لِلْبكَاء وقْتٌ ولِلضحك وقْت٤ٌ. لِلْهدمِ وقْتٌ ولِلْبِنَاء وقْتٌ. لِلْقَتْلِ وقْتٌ ولِلشِّفَاء وقْت٣ٌ. وقْتٌ
لِلتَّحصيلِ ٦.  ولِلامتنَاعِ عنِ الْمعانَقَة وقْتٌلِلمعانَقَة وقْتٌ. لِبعثَرِة الْحجارة وقْتٌ ولِجمعِ الْحجارة وقْت٥ٌ. وقْتٌ

لِلسكُوت وقْتٌ ولِلْكَلامِ . لِلتَّمزِيق وقْتٌ ولِلْخياطَة وقْت٧ٌ. لِلْحفْظ وقْتٌ ولِلطَّرحِ وقْتٌ. وقْتُ ولِلإِضاعة وقْتٌ
رأَيتُ ١٠فَماذَا يستَفيد الْعاملُ من تَعبِه؟ ٩. لْحربِ وقْتٌ ولِلسلْمِ وقْتٌلِ. لِلْحب وقْتٌ ولِلْكُره وقْت٨ٌ. وقْتٌ

 صنَع االلهُ كُلَّ شَيء منَاسبا لِوقْته، وأَعطَى النَّاس إِحساسا١١. الْمأَمورِيةَ الَّتي أَعطَاها االلهُ لِبني آدم لِيشْغلَهم بِها
رِهنِ إِلَى آخملِ الزأَو نا ملُهمعي يالَّت الَهمأَع ونمفْهلا ي ذَلِك عمو ،١٢. بِشَأْنِ الْخُلُود ملَه دوجلا ي فْتُ أَنَّهرعو

هِماتيي حف رلُوا الْخَيمعيوا وحفْري أَن نلُ مل١٣َ. أَفْضةَ االلهِ عمعن إِن تَّعتَميو بشْريأَكُلَ وي أَن يانِ هى الإِنْس
بِهارِ تَعم١٤. بِث وهو ،ءشَي نْهم لا ينْقُصو شَيء هلَيع زِيدلا ي ،دإِلَى الأَب ومدااللهُ ي لُهمعا يكُلَّ م فْتُ أَنرعو

هامأَم النَّاس خْشَعلِي لَهما عل١٥ُ. إِنَّمقَب نم ودجوم ،الآن كَائِن وا هم . ي كَانالَّذ ولِ، هتَقْبسي الْمف كُونيا سمو
  .وااللهُ يعيد ما مضى. في الْماضي

االلهُ يحاسب : "فَقُلْتُ في قَلْبِي١٧. الظُّلْم مكَان الْعدلِ، والْخَطَأَ مكَان الْحقِّ: ورأَيتُ شَيئًا آخَر في هذه الدنْيا١٦
قْتَهلٍ وملِكُلِّ عرٍ ولِكُلِّ أَم لأَن ،يـرالشِّرو الِحي قَلْبِي١٨." الصا فضقُلْتُ أَيو" : منُهتَحمااللهَ ي لِلنَّاسِ، فَإِن ةببِالنِّس

والْكُلُّ . كَما يموتُ هذَا، يموتُ ذَلِك: ر الإِنْسانِ كَمصيرِ الْبهائِمِ، هو مصير واحدفَمصي١٩. لِيرِيهم أَنَّهم كَالْبهائِمِ
د، يذْهب الْكُلُّ إِلَى مكَانٍ واح٢٠. فَكُلُّ شَيء بِلا معنَى. لَهم نَسمةٌ واحدةٌ، فَلَيس لِلإِنْسانِ امتياز علَى الْبهائِمِ

ودعإِلَى التُّرابِ يابِ والتُّر ن٢١. فَالْكُلُّ م ةهِيمالْب وحرقُ، وإِلَى فَو انِ تَطْلَعالإِنْس وحكَانَتْ ر رِفُ إِنعي نمو
ومن . ح بِعمله، لأَن هذَا نَصيبهفَرأَيتُ أَنَّه لا يوجد لِلإِنْسانِ أَفْضلُ من أَن يفْر٢٢" تَنْزِلُ إِلَى أَسفَلِ الأَرضِ؟

  يرجِعه لِيرى ما يجرِي من بعده؟
  



 الظلم في الدنيا

٤ 

موهم ظَالِ. رأَيـتُ دموع الْمظْلُومين ولا من يعزيهِم: ثُم نَظَرتُ فَرأَيتُ كُلَّ الظُّلْمِ الَّذي يجرِي في هذه الدنْيا١
يهِمزعي نفَلا م ما هأَم ،شُونطب٢. يلِلآن يناقالْب اءيالأَح نالا مح دعأَس موا، فَهانْتَه ينالَّذ اتويئًا لِلأَمنه إِذَن .

  .ذي يرتَكَب في هذه الدنْياوأَحسن من الاثْنَينِ، من لَم يولَد بعد، لأَنَّه لَم ير الشَّر ال٣َّ
هذَا أَيضا بِلا . ورأَيتُ أَن كُلَّ التَّعبِ وكُلَّ ما يحصلُ علَيه الإِنْسان، هو نَاتج عنِ الْمنَافَسة بين شَخْصٍ وآخَر٤ِ

حفْنَةٌ واحدةٌ ومعها راحةٌ، خَير من ٦. ديه ويخَرِب نَفْسهالْكَسلان يطْوِي ي٥. معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ
  .حفْنَتَينِ ومعهما تَعب والْقَبض علَى الريحِ

  التعب بلا معنى

أَخٌ، ولا نهايةٌ لِكُلِّ تَعبِه، ولا تَشْبع إنْسان وحيد، لا ابن لَه ولا ٨: ورأَيـتُ شَيئًا آخَر بِلا معنَى في هذه الدنْيا٧
اثْنَانِ ٩. هذَا أَيضا بِلا معنَى وعنَاء وشَقَاء" لِمن أَتْعب وأَحرِم نَفْسي من الْمسرات؟: "عينُه من الثَّروة، ولا يقُولُ

 اءزا جملَه لأَن ،داحو نم نسا، أَحعا مهِململَى علَ ع١٠أَفْضهباحص هيمقا يمهدأَح قَعو إِنو . وه نم ينكسم
هيمقي نم دوجلا ي قَعو إِن لأَنَّه ،هدحفَأُ؟ ١١. ودفَ يفَكَي ،هدحو وه نا مفَآنِ، أَمدا يعاثْنَانِ م قَدر ا إِنضأَي

١٢ولَةهبِس عنْقَطثَلَّثُ لا يطُ الْمالْخَيو ،ةمقَاولَى الْمانِ عرقْدنِ يالاثْنَي فَإِن ،هدحو وه نم بغْلي شَخْص كَان إِنو.  
  

  المركز بلا معنى

حتَّى وإِن كَان الشَّاب قَد خَرج من السجنِ ١٤. شَاب فَقير حكيم خَير من ملك شَيخٍ جاهلٍ لا يقْبلُ النَّصيحة١٣َ
لَكَةمالْم لْكي تا فيرفَق لِدو كًا، أَولم بِحص١٥. لِي كلالْم ونرنَاصا، ينْيالد هذي هف ائِرِينالس اءيتُ كُلَّ الأَحأَير

كَانَهلُّ محي يالَّذ نَهاب١٦. وبِه حفْري منْهم داحلا وو نلَكى، وصحا لا يبشَع كلالْم كُمحا يمبا بِلا . رضذَا أَيه
  .معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ

  
 التظاهر بالدين

٥ 

ع، فَهذَا أَحسن من تَقْديمِ قُربانٍ من جاهلٍ لا يعرِفُ أَنَّه تَقَرب واسم. انْتَبِهِ إلَى سلُوكك حين تَذْهب إِلَى بيت االله١ِ
الشَّر بتَكرضِ، ٢. يلَى الأَرأَنْتَ عو اءمي السااللهَ ف اللهِ، لأَن كودعي ولْ فجلا تَتَعي الْكَلامِ، وف عرلا تَتَس

حين تَنْذر اللهِ فَلا تَتَأَخَّر ٤. تَأْتي الأَحلام من كَثْرة الْمتَاعبِ، وقَولُ الْجهلِ من كَثْرة الْكَلام٣ِ. فَلْتَكُن كَلماتُك قَليلَةً



لا تَجعلْ فَمك ٦. يأَن لا تَنْذر أَحسن من أَن تَنْذر ولا تَف٥. أَوف نَذْرك. عنِ الْوفَاء، لأَنَّه لا يرضى عنِ الْجهالِ
رتَنْذ أَن دتَقْص تَكُن لَم ينِ إِنَّكلِ الدجتَقُولُ لِر ثُم ،يئَةلِلْخَط كقُودي . طِّمحيو ،ككَلام نااللهُ م بغْضلِئَلا ي

كودهجن٧ْ. مةٌ ملا فَائِد ،ةيرلامِ الْكَثةُ كَالأَحيرالْكَث ودعااللهَالْو اتَّق ا، لِذَلِكه.  
  الغنى بلا معنى

٨ نْهلَى مأَع وه نئُولِ مسقَ الْمفَو لأَن ،قِّهح نملِ ودالْع نا مومرحما وظْلُومم يرتَ الْفَقأَير إِن بجلا تَتَع
هباقرا يمنْهلَى مأَع وه نا ممقَهفَوو ،هباقرايقُول٩ِ. مالْح نم يدتَفسي كلالْمالْكُلَّ، و ضِ تَنْفَع١٠. غَلَّةُ الأَر نم

إن كَثُرت ١١. هذَا أَيضا بِلا معنَى. يحب الْفضةَ لا يشْبع من الْفضة، ومن يحب الثَّروةَ لا يشْبع من دخْلٍ
نم راتُ كَثُرالْخَيهنَييا بِعاهري ا إِلا أَنهباحص يدتَفساذَا يما، وأْكُلُونَه١٢!  ي يلا أَوأَكَلَ قَل اءولُو، سحلِ يامالْع منَو

  .وثَروةُ الْغَني تَجعلُه لا ينَام. كَثيرا
أَو تَضيع ثَروتُه بِسببِ خَسارة، فَلا ١٤. جمع ثَروةً فَتَنْقَلب لِضررِهواحد ي: رأَيتُ شَّرا فَظيعا في هذه الدنْيا١٣

هنلاب ورِثُهي ءشَي هنْدقَى عبئًا ١٥. يشَي بِهتَع نأْخُذُ ملا ي ،جِعري اءا جكَمانًا، ويرع هطْنِ أُمب نم انالإِنْس جخْري
. لأَن تَعبه ضاع هباء! وهذَا أَيضا شَر فَظيع، أَن يرجِع كَما جاء، فَماذَا استَفَاد؟ لا شَيء١٦. ه في يدهيحملُ
١٧قْدالْحو يقي الضفو ،يدالشَّد الْغَمو مي الْهف هامي كُلَّ أَيقْضي ،ذَلِك نم أَكْثَرو.  
أَنَّه من الأَحسنِ والأَفْضلِ أَن يأْكُلَ الإِنْسان ويشْرب ويتَمتَّع بِثمارِ تَعبِه في هذه الدنْيا، مدةَ أَيامِ  فَأَدركْت١٨ُ

هيبذَا نَصه لأَن ،ا االلهُ لَههبهي والَّت هاتيااللهِ ١٩. ح نم هيطا عا إِنَّهبِه تَّعلُنَا نَتَمعجيالٍ، ومو ةوزِقُنَا بِثَرري ينح
  .ولا نَنْشَغلُ كَثيرا بأَيامنَا الَّتي تَتَوالَى، لأَن االلهَ يملأُ وقْتَنَا بِفَرحِ الْقَلْب٢٠ِونَرضى بِنَصيبِنَا ونَفْرح بِثمارِ تَعبِنَا، 
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١النَّاس نْهي مانعا ينْيالد هذي هف تُهأَير شَر دوج٢: ي ءإِلَى شَي تَاجحةً، فَلا يامكَرالا ومةً ووااللهُ ثَر قَهزر داحو
  .هذَا بِلا معنَى، وشَقَاء ومأْساةٌ. ع بِها غَرِيبيرغَب فيه، ولَكن االلهَ لا يمنَحه الْقُدرةَ علَى التَّمتُّعِ بِها، بلْ يتَمتَّ

٣ أَقُولُ إِن ،جِبا يكَم فَندي لَمرِ، وبِالْخَي تَّعتَمي لَم نَّهلَكو ،هرمطَالَ عةً، ويركَث ينناشَ سعئَةً، وم داحو بأَنْج إَن
. فَإِن الْجنين الْميتَ يأْتي بِلا معنَى، ويذْهب إِلَى الظَّلامِ ، وفي الظَّلامِ يخْتَفي اسمه٤. هالْجنين الْميتَ خَير منْ

أَلْفَي سنَة، حتَّى وإِن عاشَ هذَا الرجلُ ٦. لا يرى الشَّمس، ولا يعرِفُ شَيئًا، لَكنَّه يرتَاح أَكْثَر من ذَلِك الرجل٥ِ
داحكَانٍ وانِ إِلَى مبذْهتُ ييالْم يننالْجو ورِ، فَهبِالْخَي تَّعتَمي لَم نَّهلَك٧. و ،هإِلَى فَم بذْهي انالإِنْس يهف بتْعا يكُلُّ م

طْنُهب علا تَشْب ذَلِك عمكْيمِ أَكْث٨َ. والْح نْداذَا عي فَمفَ فرالتَّص نسحي ييرِ الَّذالْفَق نْداذَا عملِ؟ واهالْج نم ر
  الْحياة؟



٩النَّفْس ا تَشْتَهِيهمم رخَي نيالْع اها تَريحِ. ملَى الرع تَقْبِض كَأَنَّكنَى وعا بِلا مضذَا أَي١٠. ه ودجي الْوا فكُلُّ م
 ماس لَهنْهى مأَقْو وه نم بغْلي أَن رقْدلا يو ،وا هوفٌ مرعم انالإِنْسيمِ، ونْذُ الْقَد١١. م عيةُ الْكَلامِ تُضكَثْر

من يعرِفُ ما هو خَير لِلإِنْسانِ في الْحياة الَّتي تَمر أَياما قَليلَةً بِلا معنَى كَالظِّلِّ؟ ١٢الْمعنَى فَما فَائِدتُه لِلإِنْسانِ؟ 
  ومن يقْدر أَن يخْبِر الإِنْسان بِما سيحدثُ من بعده في هذه الدنْيا؟
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الذَّهاب إِلَى بيت فيه بكَاء أَحسن ٢. يبةُ أَحسن من الْعطْرِ الْجيد، ويوم الْوفَاة أَحسن من يومِ الْوِلادةالسمعةُ الط١َّ
الْحزن ٣. أَن يتَأَملَ هذَا في قَلْبِهلأَن الْموتَ هو مصير كُلِّ إِنْسانٍ، وعلَى الْحي . من الذَّهابِ إِلَى بيت فيه ولِيمةٌ

الْقَلْب نْفَعي الْكَئِيب هجالْو لأَن ،كحالض نم نسي ٤. أَحالِ فهالْج وقَلْب ،كَاءب يهي فالَّذ تيي الْبف اءكَمالْح قَلْب
حرم يهي فالَّذ تيبِيخ٥ِ. الْبالتَّو اعمالِسهالْج نَاءاعِ غمس نم نسيمِ، أَحكالْح ن٦.  م توالِ كَصهالْج كحض لأَن

  .الظُّلْم يجعلُ الْحكيم جاهلا، والرشْوةُ تُفْسد الْقَلْب٧. الْشَّوك يحتَرِقُ تَحتَ الْقدرِ، هذَا أَيضا بِلا معنَى
٨ةُ الأَمايهنهتايبِد نم نسرِ أَح .اءرِيبالْك نم نسالِ أَح٩. طُولُ الْب رتَقسي بالْغَض بِ، لأَنإِلَى الْغَض رِعلا تُس

سؤَالَ يدلُّ علَى عدمِ لأَن هذَا ال" لِماذَا كَانَتْ أَيام زمانٍ أَحسن من هذه الأَيامِ؟: "لا تَقُل١٠ْ. في صدورِ الْجهالِ
ةكْم١١. الْحسالشَّم نوري نم وتَنْفَع ،اثيرةٌ كَالْمالِحةُ صكْمةُ ١٢. الْحيزمى، وأْوالَ مالْم ا أَنى، كَمأْوةُ مكْمالْح

في يومِ ١٤ ما عملَه االلهُ، من يقْدر أَن يقَوم ما عوجه؟ تَأَمل١٣ْ. الْمعرِفَة هي أَن الْحكْمةَ تُعطي صاحبها حياةً
  .إِن االلهَ خَلَقَ هذَا وذَاك لِكَي لا يكْتَشفَ الإِنْسان ما يأْتي بعده. الْخَيرِ كُن بِخَيرٍ، وفي يومِ الشَّر اتَّعظْ

١٥يي حف تُهأَيذَا رنَىكُلُّ هعي بِلا مي الَّتات :الِحص هي شَرف هرمطُولُ عي يررشو ،هلاحي صف كلهلا ١٦. ي
لا تَكُن شريرا أَكْثَر مما ١٧لِماذَا تَخْرِب نَفْسك؟ . تَكُن صالِحا أَكْثَر مما يجِب، ولا تَكُن حكيما أَكْثَر من اللازِمِ

لاياهج لا تَكُنو ،؟ . جِبكقْتلَ ووتُ قَباذَا تَمخَافَ ١٨لِمي نم لأَن ،الآخَر كلا تَتْرو ،داحبِو كستَتَم أَن نسح
  .االلهَ ينْجح في كلَيهِما

١٩ينَةدي الْمكَّامٍ فح ةشْرع نم أَقْوى يمكلُ الْحعةُ تَجكْمي٢٠ .الْحف الِحص دوجلا  لا يو رلُ الْخَيمعضِ يالأَر
لأَنَّك تَعلَم جيدا، أَنَّك أَنْتَ أَيضا ٢٢. لا تَهتَم بِكُلِّ كَلمة يقُولُها النَّاس، لِئَلا تَسمع عبدك يشْتمك٢١. يخْطئُ أَبدا

كرتَ غَيةً شَتَميرا كَثاررم. 
هي بعيدةٌ جِدا وعميقَةٌ جِدا، فَمن ٢٤. فَإِذَا الْحكْمةُ بعيدةٌ عنِّي!" أَكُون حكيما: "كُلُّ هذَا امتَحنْتُه بِالْحكْمة وقُلْت٢٣ُ

 حقيقَة الأُمورِ، وفي معرِفَة أَن الشَّر غَباء وأَخَذْتُ أُفَكِّر في الْعلْمِ والدرسِ والْبحث عنِ الْحكْمة وعن٢٥يجِدها؟ 
نُونلَ جهالْج أَن٢٦. وودا قُياهديةٌ وديصا مهقَلْبفَخٌّ و يى هأَةُ الَّترالْم ،توالْم نم رأَم تُ أَندجي . فَوضري نم

 يرالشِّرا، ونْهو منْجاااللهَ يي فَخِّهف قَع٢٧. ييمكقُولُ الْحيو" : ما لأَفْههضعب عم ورلْتُ الأُما تَأَمم دعذَا، بتُ هدجو



 ولا واحدةٌ بين كُلِّ أَلْف رجلٍ يوجد واحد صالِح، وبين كُلِّ النِّساء: وبعد ما بحثْتُ من غَيرِ نَتيجة٢٨معنَاها، 
  .إِنَّما وجدتُ أَن االلهُ عملَ الإِنْسان تَقيا، ولَكن الإِنْسان يبحثُ عنِ اخْتراعات كَثيرة٢٩! صالِحةٌ
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أَطع : أَقُول٢ُ. سانِ وتُلَين مظْهره الْقَاسيمن كالْحكيمِ؟ ومن يعرِفُ تَفْسير الأُمورِ؟ الْحكْمةُ تُنير وجه الإِن١ْ
لا تُسرِع في الذَّهابِ من محضرِه، ولا تُدافع عن موضوعٍ رديء، لأَنَّه ٣. أُوامر الْملك، لأَنَّك حلَفْتَ يمينًا اللهِ

شَاءا يم نَعلْط٤َ. يصا سلَه كلةُ الْممكَلقُولَ لَهي أَن رقْدي نفَم ،لُ؟: "اناذَا تَفْعم"  
لأَن لِكُلِّ ٦. الْقَلْب الْحكيم يعرِفُ الْوقْتَ الْمنَاسب والطَّرِيقَةَ الْمنَاسبةَ. من يطيع وصايا الْملك لا يصيبه أَذًى٥

لأَنَّه لا يعلَم الْمستَقْبلَ، ولا أَحد ٧لَكن شَقَاء الإِنْسانِ ثَقيلٌ علَيه، . منَاسبةٌشَيء يوجد وقْتٌ منَاسب وطَرِيقَةٌ 
نْهع هخْبِر٨. يتومِ الْمولَى يع لْطَانلا سو ،دسالْج قَةفَارم نا مهنَعموحِ لِيلَى الرع لْطَانس لَه دلا أَح .كَما لا و

  . يسرح أَحد في وقْت الْحربِ، كَذَلِك لا يطْلقُ الشَّر سراح الأَشْرارِ
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. نٍ ويؤْذيهرأَيتُ كُلَّ هذَا لَما ركَّزتُ تَفْكيرِي علَى كُلِّ ما يعملُ في هذه الدنْيا، عنْدما يـتَسلَّطُ إِنْسان علَى إِنْسا٩
رأَيتُ الأَشْرار يدفَنُون، والنَّاس في طَرِيق عودتهِم من الْمقَابِرِ يمدحونَهم وذَلِك في نَفْسِ الْمدينَة الَّتي ١٠

ا الشَّريهوا فتَكَبنَى. ارعا بِلا مضذَا أَي١١. هاقَبعلا ي ارالأَشْر كَان لَى إِنع الآخَرِين عشَجذَا يالِ، فَهي الْحف ون
كَابِ الشَّرتي ١٢. ارف ونخْشَعيااللهَ و تَّقُوني يـنالَّذ أَن لَمنِّي أَعلَك ،هرمطُولُ عيو ةرئَةَ مم الشَّر بتَكرئُ يالْخَاط

  .ر لا ينَالُ خَيرا ولا تَطُولُ أَيامه، بلْ تَمضي كَالظِّلِّ، لأَنَّه لا يتَّقي االلهَالشِّري١٣. محضرِه، ينَالُون خَيرا
صالِحون ينَالُون ما يستَحقُّه الأَشْرار، وأَشْرار ينَالُون ما : يوجد أَمر آخَر بلا معنَى يجرِي علَى الأَرض١٤ِ

الص قُّهتَحسيوننَى. الِحعا بِلا مضذَا أَيه لُ إن١٥. فَأقَو سلَي لأَنَّه ،اةيبِالْح داحالْو تَّعـتَمي ي بِأَنأُوص لِذَلِك
حفْريو بشْريأْكُلَ وي ا إِلا أَننْيالد هذي هف رانِ خَيلِلإِنْس . بِهتَع نم قَى لَهبا يذَا ما االلهُ فَههبهي والَّت هاتيطُولَ ح

  .لَه في هذه الدنْيا
١٦ هنَييبِع مى النَّورفَ لا يكَيضِ، ولَى الأَرانِ عبِ الإِنْسي تَعلَ فأَتَأَمةَ، وكْمرِفَ الْحيرِي لأَعتُ تَفْككَّزا رلَم

ومهما تَعب الإِنْسان في بحثه . اللهِ كُلَّها، ولا أَحد يفْهم ما يجرِي في هذه الدنْيارأَيتُ أَعمالَ ا١٧نَهارا ولَيلا، 
  .حتَّى إِن قَالَ الْحكيم إِنَّه يعرِفُها، فَالْحقيقَةُ أَنَّه لا يقْدر أَن يعرِفَها. لِمعرِفَتها فَلَن يدرِكَها
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١ هرنْتَظاذَا يم لَمعلا ي انالإِنْسااللهِ، و دي يف مالَهمأَعو اءكَمالْحو ينالِحالص تُ أَنفَهِمي قَلْبِي، وف لْتُهتَأَم ذَا كُلُّهه
الشِّريرِ، لِلطَّيبِ والرديء، لِلطَّاهرِ والنَّجِسِ، لِمن يقَدم الْكُلُّ لَهم مصير واحد، لِلصالِحِ و٢. هلْ حب أَم كَراهيةٌ
مقَدلا ي نمانًا وبفَ. قُرلحي خَافُ أَني نفُ كَملحي نمئِ، وكَالْخَاط ب٣. فَالطَّي يا، هنْيالد هذي هف اةأْسم رأَكْب إِن

يلاقُون نَفْس الْمصيرِ، وأَن قَلْب النَّاسِ مملُوء بِالشَّر، وأَن الْجنُون كَامن في الْقَلْبِ طُولَ الْحياة، وأَنَّهم أَن الْكُلَّ 
وتُونمي ذَلِك دعال٤ْ! ب دالأَس نم نسأَح يالْح فَالْكَلْب ،اءجر ا لَهيالُ حزلا ي نمتي٥. م مأَنَّه رِفُونعي اءيالأَحو

ينُس مهكْرتَّى ذلْ حنَا، به ملَه رلا أَجئًا، وشَي رِفُونعاتُ فَلا يوا الأَمأَم ،وتُونمي٦. س متُهبحتْ مانْتَهو
م ءفَي شَي ملَه يبلا نَصو ،متُهيرغو متُهياهكَراونْيالد هذي هرِي فجا يم.  

٧الِكمأَع نع يضااللهَ ر ورٍ، لأَنرسبِقَلْبٍ م كرخَم بحٍ واشْربِفَر كزكُلْ خُب ب٨. فَاذْه اءضيب كابيث لِتَكُن
طْرالْع كأْسر وِزعلا يا، وائِم٩. دتجوز عم اةيبِالْح تَّعي تَمالَّتنَى وعي بِلا مالَّت كاتيامِ حا، كُلَّ أَيهبي تُحالَّت ك

كُلُّ ما تَقُوم بِه من ١٠. أَعطَاها لَك االلهُ في هذه الدنْيا، لأَن هذَا نَصيبك من الْحياة، ومن تَعبِك في هذه الدنْيا
  . قُوتك، لأَن الْقَبر الَّذي أَنْتَ ذَاهب إِلَيه لا يوجد فيه عملٌ ولا تَخْطيطٌ ولا معرِفَةٌ ولا حكْمةٌعملٍ اعملْه بِكُلِّ
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، ولا النَّصر في الْحربِ لِلْقَوِي، ولا ورأَيتُ أَمرا آخَر في هذه الدنْيا، وهو أَن الْفَوز في السباق لَيس لِلسرِيع١١ِ
والإِنْسان ١٢. الْخُبز لِلْحكَماء، ولا الْغنَى لِلْفُهماء، ولا التَّنَعم لِلْعلَماء، لأَنَّهم جميعا تَحتَ رحمة الظُّروف والْقَدرِ

ما تُصاد الأَسماك بِشَبكَة مهلكَة، وكَما تَقَع الْعصافير في الْفَخِّ، كَذَلِك تَقْتَنصه لا يعرِفُ متَى تَحين ساعتُه، بلْ كَ
نِ الشَّرمي زأَةً ففَج ائِبصالْم. 

 صغيرةٌ فيها عدد قَليلٌ من النَّاسِ، مدينَة١٤ٌ: ورأَيتُ أَيضا في هذه الدنْيا، مثَلا آخَر لِلْحكْمة أَعجبني جِدا١٣
وكَان فيها رجلٌ مسكين حكيم، فَأَنْقَذَ الْمدينَةَ ١٥. جاء علَيها ملك قَوِي وحاصرها، وبنَى حولَها أَبراجا عظيمةً

هتكْمبِح .جالر ذَلِك دأَح ذْكُري لَم نلَكينكسفَقُلْت١٦ُ. لَ الْم" :ةالْقُو نم نسةُ أَحكْمينِ ." الْحكسةَ الْمكْمح نلَك
. كَلام الْحكَماء الْهادئِ مسموع أَكْثَر من صراخِ الْحاكمِ بين الْجهال١٧ِ. محتَقَرةٌ، وكَلامه غَير مسموعٍ

١٨ةُ أَحكْماالْحيرا كَثرخَي دفْسي داحئٌ وخَاطبِ، ورالْح ةحلأَس نم نس.  
  



 كن عاقلا

١٠ 

١ةامالْكَرو ةكْمالْح نأَثْقَلُ م اءالْغَب نيلٌ مقَلطَّارِ، والْع يبط نَتِّنتُ ييالْم اب٢. الذُّب ِلِلطَّرِيق ههجويمِ يكالْح قَلْب
حين يمشي الْجاهلُ في الطَّرِيقِ، يتَّضح أَنَّه عديم الْفَهمِ، ويبين لِلْكُلِّ ٣. قَوِيمِ، وقَلْب الْجاهلِ لِلطَّرِيقِ الأَعوجِالْ

غَبِي أَنَّه.  
٤اجه إِن ي وءدالْه لأَن ،كَانَكم كمِ، لا تَتْراكالْح بغَض كدةًضيعفَظ أَخْطَاء كِّنا، ٥. سنْيالد هذي ها فتُ شَرأَير

 ،ماكالْح نْهئُولٌ عسخَطَأٌ م و٦هيئَةند زاكري مف اءيالأَغْن عضيا، وجِد ةالِيع زاكرالَ إِلَى مهالْج فَعري أَنَّه وهو .
من يحفُر حفْرةً يسقُطُ فيها، ومن ٨. ظُهورِ الْخَيلِ، وأُمراء ماشين علَى الأَرضِ كَالْعبِيدفَرأَيتُ عبِيدا علَى ٧

فَأْس ال١٠ْ. من يقْلَع حجارةً يوجع بِها، ومن يقْطَع الأَشْجار يكُون في خَطَرٍ منْها٩. ينْقُض جِدارا تَلْدغُه حيةٌ
لا فَائِدةٌ من ١١. الَّتي كَلَّتْ ولَم تُسن، تَحتَاج إِلَى مجهود أَكْثَر في استعمالِها، أَما الْحكْمةُ فَتُساعد علَى النَّجاحِ

غُكا تَلْدمدعب ةيوِيضِ الْحتَر!  
الْجاهل أَولُ كَلامه جهلٌ، وآخره جنُون ١٣. لام الْجاهلِ يسبب لَه الْخَرابكَلام الْحكيمِ يجلب لَه الْمديح، وك١٢َ
شَرالْكَلام١٤ِ. و يرلُ كَثاهالْج .توالْم دعثُ بدحا ينَا بِمخْبِري أَن رقْدي دلَ، لا أَحتَقْبسالْم لَمعي دلُ ١٥. لا أَحمالْع

ينَةدرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى الْمعلا ي لَ، لأَنَّهاهالْج بتْعي.  
هنيئًا لَك أَيتُها الْبِلاد إِن كَان ١٧. الْويلُ لَك أَيتُها الْبِلاد إِن كَان ملكُك ولَدا، ورؤَساؤُك يأْكُلُون حتَّى الصباح١٦ِ

  .رِيف، ورؤَساؤُك يأْكُلُون في الْوقْت الْمنَاسبِ، وذَلِك لِلْقُوة لا لِلْمجونِملكُك من أَصلٍ شَ
الأَكْلُ في ولِيمة يفَرح، وشُرب ١٩. بِسببِ الْكَسلِ يهبِطُ السقْفُ، وبِسببِ الإِهمالِ يتَسرب الْماء إِلَى الدار١٨ِ

رِ يالْخَمءشْتَرِي كُلَّ شَيالُ فَيا الْمنِ النَّفْسِ، أَمع جي ٢٠. فَرتَّى فح يلا الْغَنو ،كْرِكي فتَّى فح كلنِ الْملا تَلْع
كمنَو فَةا قُلْتَ. غُربِم خْبِري نَاحج ا لَهمو ،كنْقُلُ كَلامي اءمالْس رطَي لان.  

  
 ةالحياة الطيب

١١ 

١ةبِفَائِد كإِلَي جِعري ةيرامٍ كَثأَي دعبارِ، والْبِح ربع وفَكرعلْ مس٢. أَر أَو اتوعشْرم ةعبلَى سع الَكوأَم عزو
لُّ بِالْبِلادحخَطَرٍ ي أَي لَملا تَع لأَنَّك ،ةيانب٣ِ. ثَم بحالس تَلأَتضِإِذَا املَى الأَرع هبطَرِ، تَصالْم . تقَعإِذَا وو

يهتْ فقَعي وكَانِ الَّذي الْمقَى فالِ، تَبةَ الشَّمجِه نُوبِ أَوةَ الْجةُ جِهرالْشَّج.  
٤دصحلا ي بحالس باقري نمو ،عرزلا ي يحالر رنْتَظي نلا ت٥َ. م ا أَنَّككَم نتَكَوفَ يلا كَييحِ، والر ارسرِفُ مع

ءعِ كُلِّ شَيانالَ االلهِ صمرِفُ أَعلا تَع كَذَلِك ،هطْنِ أُمي بف هوحرو هماحِ، ٦. الطِّفْلُ بِجِسبي الصف كعرز عرزا



اءسلِ إِلَى الْممنِ الْعع كدلْ يلا تَتَكَاسلأَنَّ. و أَم اءسي الْمف احِ أَمبي الصف وعرزو، الْمنْما يمهأَي لَملا تَع ك
  .كلاهما ينْموانِ جيدا

ا، ولْيتَذَكَّر أَن مهما عاشَ الإِنْسان من سنين كَثيرة، فَلْيفْرح فيها كُلِّه٨. النُّور حلْو، ورؤْيةُ الشَّمسِ تَسر الْعين٧ِ
افْرح أَيها الشَّاب في حداثَتك، ومتِّع نَفْسك في أَيامِ ٩. أَيام الظَّلامِ ستَكُون كَثيرةً، فَإِن الْمستَقْبلَ كُلَّه بِلا معنَى

يع ها تَشْتَهيمو ،كقَلْب هغَبرا يم عتْبا ،ابِكشَبذَا. نَاكلَى كُلِّ هع كباسحيااللهَ س أَن لَمنِ اعلَك١٠. و نم عِ الْغَمنْزا
  .قَلْبِك، وابعد الشَّر عن جِسمك، لأَن الشَّباب والْقُوةَ بِلا معنَى

  
 اتق االله

١٢ 

١ا تَأْتلَ مقَب ،ابِكامِ شَبي أَيف خَالِقَك اُذْكُراةيي الْحا لَذَّةً فيهف ي لَا تَجِدالَّت يننالس تَجِيءةُ والْكَئِيب املَ ٢. ي الْأَيقَبو
ي حين يرتَعشُ حراس الدارُِ، وينْحن٣. ما تُظْلم الشَّمس والنُّور، والْقَمر والنُّجوم، وتَرجِع السحب بعد الْمطَرِ

نورلا ي ذافالنَّو نم وننْظُري ينالَّذا قَلَّتْ، ولأَنَّه يناحطُلُ الطَّوتَبو ،اءدالُ الأَشجلَّةُ ٤. الرطالْم ابوتُغْلَقُ الأَبو
الْع تولَى صع داحالْو قُوميو ،ونَةتُ الطَّاحوص ضنْخَفيلَى الشَّارِعُِ، وةُعدغَرالْم وركُتُ الطُّيتَسفُورِ، وص .

لأَن . ويخَافُ الْواحد من الْعلُو، ومن أَخْطَارِ الطَّرِيق، ويزهر شَجر اللَّوزِ، ويزحفُ الْجراد، وتَنْتَهِى الشَّهوة٥ُ
النَّادو ،يدالأَب هتيإِلَى ب بذَاه اني الشَّارِعِالإِنْسف ونودوجم ون٦. ب كُوب رنْكَسيو ،ةضلُ الْفبح عنْقَطا يلَ مقَب

فَيرجِع التُّراب إِلَى الأَرضِ الَّتي جاء منْها، ٧. الذَّهبُِ، وتَـتَحطَّم الْجرةُ علَى الْعينِ، وتَنْقَصفُ الْبكْرةُ عنْد الْبِئْرِ
اوطَاهي أَعإِلَى االلهِ الَّذ وحالر جِع٨. تَريمكقُولُ الْحا: "يدنَى أَبعنَى! الْكُلُّ بِلا معالْكُلُّ بِلا م"!  

  ختام

٩ عضوثَ وحبلَ وتَأَمرِفَةَ، وعالْم بالشَّع لَّمع كْيمِ، فَإِنَّهذَا الْحه ةكْمإِلَى ح افَةبِالإِضةًويرثَالا كَثى ١٠. أَمعسو
ةبنَاسم اتمقَّ بِكَلقُولَ الْحلِي ،ةهِجبم اتبِيرتَع جِدلِي يمكارٍ ١١. الْحمسكَمو ،يعالْقَط هجونْخَاسٍ يكَم اءكَمالُ الْحأَقْو

لِذَلِك احذَر يا ابني من كُلِّ شَيء يخَالِفُ هذَا، فَإِن ١٢. من راعٍ واحدكُلُّها إِرشَاداتٌ حكيمةٌ تَأْتي . ينْغَرِز فَيثْبتُ
كبتُتْع ةاسرةُ الدكَثْرتَأْلِيفَ الْكُتُبِ، و نع قَّفُونتولا ي النَّاس.  

١٣رِ كُلِّهالأَم تَامخ عملِنَس الآنو :لْ بِوماعااللهَ و تَّقلَى كُلِّ النَّاسِاع ضذَا فَرفَه ،اهاينَا ١٤. صباسحيااللهَ س لأَن
  .علَى كُلِّ عملنَا مهما كَان خَفيا، خَيرا كَان أَو شَرا

  


